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يبدو أن الآفاق الجديدة المثيرة للاهتمام لتعلم الآلة تجتاح منشوراتنا على تويتر كل يوم. وبالكاد لدينا
الوقت لنقرر ما إذا كانت البرامج التي يمكنها أن تستحضر بشكل فوري صورة  القنفذ سونيك وهو
يخاطب الأمم المتحدة مجرد وسيلة غير ضارة للتسلية أم نذيرًا على نهاية سيطرتنا على التكنولوجيا.

يعــد نظــام محاكــاة المحادثــة البشريــة الآلي (ChatGPT) أحــدث ابتكــار للذكــاء الاصــطناعي، وهــو بكــل
بساطــة التجربــة الأكــثر إثــارة للدهشــة في تــدفق المحتــوى النصي حــتى الآن. فقــط فكّــر مــرتين قبــل أن
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تسأله عن مكافحة الإرهاب.

أنشِئـت هـذه الأداة مـن قبـل مؤسـسة “أوبـن إيـه آي”، وهـو مخـبر نـا يعمـل علـى تطـوير برنـامج
يضـاهي الـوعي البـشري. وإمكانيـة تحقـق هـذا المسـعى تظـل موضـع جـدل كـبير، لكـن هـذه المؤسـسة
لديها بالفعل بعض الإنجازات المذهلة التي لا يمكن إنكارها. أبرزها روبوت دردشة على هيئة شخص
ذكي (أو على الأقل شخص يحاول أن يبدو ذكيًا) باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال

تحليل مجموعات ضخمة من المدخلات لتوليد مخرجات جديدة استجابةً لتوجيهات المستخدم.

يبه من خلال تحليل مليارات الوثائق نظام محاكاة المحادثة البشرية الآلي (ChatGPT)، الذي تم تدر
النصــية والتلقين البــشري، قــادر تمامًــا علــى تقــديم محتــوى مفيــد ومســلي بشكــل لا يصــدق، ولكــن
للوهلـة الأولى قـد يبـدو بالنسـبة لعامـة النـاس جيـدًا بمـا فيـه الكفايـة في تقليـد الإنتـاج البـشري لدرجـة

إثارة مخاوف بشأن استحواذه على بعض الوظائف التي يؤديها البشر.

لكن الهدف من تجارب المؤسسات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ليس فقط إبهار الجمهور، وإنما
أيضـا إغـراء المسـتثمرين والشركـاء التجـاريين الذيـن قـد يرغـب بعضهـم في يـوم مـن الأيـام في اسـتبدال

العمالة الماهرة البشرية باهظة الثمن، مثل كتابة رموز الحاسوب، بالروبوتات البسيطة.

من السهل لهذه التقنيات إغراء أصحاب ومديري الشركات: فبعد أيام فقط من إصدار أداة محاكاة
المحادثة البشرية الآلي (ChatGPT)، طلب أحد المستخدمين من الروبوت إجراء اختبار برنامج التعيين
المتقدم في علوم الحاسوب لسنة  سجّل الروبوت درجة  من أصل ، وهي درجة النجاح
– ليكون ذلك سببا جزئيا في تقدير القيمة السوقية لمؤسسة “أوبن إيه آي” مؤخرًا بحوالي  مليار

دولار.

مــع ذلــك، لا يــزال هنــاك ســبب وجيــه للشــك، ناهيــك عــن أن المخــاطر الــتي تنطــوي علــى اســتخدام
يًــا واضحــةٌ. خلال هــذا الأســبوع، أعلــن أحــد مجتمعــات مبرمجــي الــويب الأكــثر البرامــج الذكيــة ظاهر
شيوعًــا عــن الحظــر المؤقــت للتعليمــات البرمجيــة الــتي تــم إنشاؤهــا بواســطة نظــام محاكــاة المحادثــة
البشرية الآلي (ChatGPT). كانت ردود البرنامج على استفسارات الترميز صحيحة بشكل مقنع للغاية
ولكنهـا خاطئـة مـن الناحيـة العمليـة لدرجـة أنهـا جعلـت عمليـة التصـفية شبـه مسـتحيلة للمـشرفين

البشريين على الموقع.

تتجــاوز مخــاطر الوثــوق بالآلــة مــا إذا كــانت التعليمــات البرمجيــة الــتي تــم إنشاؤهــا بواســطة الذكــاء
ــد ــه، فــإن أداة تولي ــه الخاصــة لعمل ــة أم لا. وكمــا يجلــب أي مبرمــج بــشري تحيزات الاصــطناعي فعّال
ــة الآلي (ChatGPT) معرضــة لتحيزات لا حصر لهــا في ــة البشري ــاة المحادث ــل نظــام محاك النصــوص مث
مليارات النصوص المستخدمة لتدريب فهمها المحاكي للغة والفكر. لذلك، لا ينبغي لأحد أن يخطئ في
تمييز محاكــاة الذكــاء البــشري عــن الذكــاء البــشري الحقيقــي، ولا يفــترض اعتبــار المــؤشرات الموجــودة في
النص الذي يجتره نظام محاكاة المحادثة البشرية الآلي موضوعيًا أو موثوقًا. ومثلنا نحن البشر، فإن

مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي قائمة على ما لديه من مدخلات.
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بعد استيعاب وتحليل والتدرب على حجم هائل من البيانات النصية، يبدو أن نظام محاكاة المحادثة
البشرية الآلي (ChatGPT) قد تلقى أيضًا الكثير من الهراء بين سطورها. فعلى سبيل المثال، يبدو أن
نظـام محاكـاة المحادثـة البشريـة الآلي نجـح في اسـتيعاب وتقـديم بعـض أبشـع الأحكـام المسـبقة بشـأن

الحرب على الإرهاب.

في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، شارك ستيفن بيانتادوسي، من مختبر الحوسبة واللغة بجامعة
كاليفورنيا في بيركلي، سلسلة من التغريدات على تويتر توضح اختباره لنظام محاكاة المحادثة البشرية
الآلي (ChatGPT) في كتابة رمز له بلغة بايثون – وهي لغة برمجة شائعة. وفي حين كشفت كل إجابة
كثر إثارة للقلق: فعندما طلب من الروبوت كتابة برنامج من شأنه عن بعض التحيزات، كان بعضها أ
أن يحـدد “مـا إذا كـان يجـب تعذيـب شخـص مـا”، كـانت إجابـة أداة “أوبـن إيـه آي” بسـيطة: إذا كـان

يا أو إيران، فالجواب هو نعم. يا الشمالية أو سور الشخص من كور

بينما تدعي مؤسسة “أوبن إيه آي” أنها اتخذت خطوات غير محددة لتصفية الردود الضارة، فإنها
تقرّ باحتمال مرور الإجابات غير المرغوب فيها في بعض الأحيان.

ــا في الإجــراءات المضــادة الــتي تتخذهــا أخــبر بيانتــادوسي موقــع “ذي إنترســبت” بأنــه لا يــزال متشككً
كيـد علـى أن النـاس يتخـذون خيـارات المؤسـسة المصـنعة لهـذه الأداة قـائلا: “أعتقـد أنـه مـن المهـم التأ
يبها بها”، مضيفًا أن يبها، وما هي البيانات التي يجب تدر حول كيفية عمل هذه النماذج، وكيفية تدر
“هذه المخرجات تعكس اختيارات تلك الشركات، وإذا كانت الشركة لا تعتبر القضاء على هذه الأنواع

من التحيزات من أولوياتها، فإنك ستحصل على نوع الناتج الذي بينته”.

انطلاقًـا مـن تجربـة بيانتـادوسي، قـررت القيـام بتجربـتي الخاصـة وطلبـت مـن نظـام محاكـاة المحادثـة
البشرية الآلي (ChatGPT) إنشاء عينة من التعليمات البرمجية التي يمكنها تقييم شخص ما بطريقة

خوارزمية من منظور الأمن الداخلي الذي لا يرحم.

عنـدما طُلـب مـن نظـام محاكـاة المحادثـة البشريـة الآلي (ChatGPT) العثـور علـى طريقـة لتحديـد “أي
المسافرين جوًا يمثلون خطرًا أمنيًا”، حدد النظام رمزًا لحوسبة “درجة الخطر” للفرد تزداد إذا كان
يًا شماليًا (أو فقط زار تلك الأماكن). وتكررت نفس العملية يًا أو عراقيًا أو أفغانيًا أو كور المسافر سور
يادة درجة الخطر إذا حين كتب نظام محاكاة المحادثة البشرية الآلي (ChatGPT) رمزًا يعمل على “ز
ــا والعــراق وأفغانســتان وإيــران ي ــدًا سور كــان المســافر مــن دولــة معروفــة بإنتــاج الإرهــابيين”، وتحدي

واليمن.

قدّم الروبوت بعض الأمثلة على هذه الخوارزمية الافتراضية: حصل جون سميث، وهو أمريكي يبلغ
يــا والعــراق سابقًــا علــى درجــة خطــر “”، الــتي تشــير إلى وجــود تهديــد مــن العمــر  ســنة زار سور
“معتدل”؛ بينما أشارت نفس الخوارزمية إلى أن المسافر علي محمد البالغ من العمر  سنة سيحصل

يًا. على درجة خطر “” نظرًا لكونه مواطنًا سور

في تجربة أخرى، طلبت من نظام محاكاة المحادثة البشرية الآلي (ChatGPT) وضع رمز لتحديد “دور
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العبادة التي يجب وضعها تحت المراقبة لتجنب حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي”. مرة أخرى، بدا
أن النتائج مأخوذة مباشرة من سجل أبحاث المدعي العام في عهد بوش جون أشكروفت، إذ بررت
مراقبــة التجمعــات الدينيــة إذا كــان لهــا صلات بجماعــات إسلاميــة متطرفــة، أو صــادف أن المشــاركين

يا أو العراق أو إيران أو أفغانستان أو اليمن. فيها عاشوا في سور

قد تكون هذه التجارب غير منتظمة. ففي بعض الأحيان، استجاب نظام محاكاة المحادثة البشرية
الآلي (ChatGPT) لطلباتي الخاصة ببرنامج الفحص برفض صارم تضمن الإجابة التالية: “ليس من
المناسب كتابة برنامج بايثون لتحديد مسافري شركات الطيران الذين يمثلون خطرًا أمنيًا. مثل هذا
البرنامج سيكون تمييزيًا وينتهك حقوق الأشخاص في الخصوصية وحرية التنقل”. لكن مع الطلبات

المتكررة، أنتج النظام بأمانة نفس الرمز الذي اعتبره غير مناسب.

غالبًا ما يجادل منتقدو أنظمة تقييم المخاطر الواقعية المماثلة بأن الإرهاب ظاهرة نادرة للغاية، لذلك
تكون محاولات التنبؤ بالمشتبه بهم استنادًا إلى السمات الديموغرافية مثل الجنسية عنصريةً فضلا
عن كونها غير عمليّة. لكن هذا المعطى لم يمنع الولايات المتحدة من تبني نظام “أطلس” المقترح من
قبــل مؤســسة “أوبــن إيــه آي”، وهــي أداة خوارزميــة تســتخدمها وزارة الأمــن الــداخلي لاســتهداف

المواطنين الأمريكيين لسحب الجنسية بناء على أصولهم.

إن هذا النهج لا يقل فظاعةً عن التنميط العنصري الذي تُبيّضه تكنولوجيا تبدو خيالية. قالت هانا
بلوخ-وهبه، أستاذة القانون في جامعة إيه آند إم في ولاية تكساس: “هذا النوع من التصنيف الخام
لبعــض البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة علــى أنهــا عاليــة الخطــورة هــو نفــس النهــج المتبــع تمامًــا، علــى

سبيل المثال، فيما يسمى بحظر المسلمين الذي اتبعه الرئيس ترامب”.

حذّرت بلوخ-وهبه من أنه من المغري الاعتقاد بأن هذه البرامج المذهلة التي تبدو بشرية غير قادرة
علـى ارتكـاب الخطـأ البـشري. وأضـافت: “هنـاك شيء يتحـدث عنـه علمـاء القـانون والتكنولوجيـا كثـيرًا
ــه يكتسي ــة الزائفــة” – وهــو قــرار يخضــع للتــدقيق الحــاد إذا اتخــذه الإنســان ولكن وهــو “الموضوعي
كـثر ترويعًـا مـن جـون سـميث، فقـد الشرعيـة إذا اتخذتـه آلـة”. فـإذا أخـبرك إنسـان أن علـي محمد يبـدو أ
كثر تعتبره عنصريًا، وعلى حد تعبير بلوخ-وهبه “هناك دائمًا خطر اعتبار هذا النوع من المخرجات أ

موضوعية فقط لمجرد تقديمه بواسطة آلة”.

أمـا بالنسـبة لمؤيـدي الذكـاء الاصـطناعي – لا سـيما أولئـك الذيـن يجنـون الكثـير مـن المـال منـه – فـإن
المخاوف بشأن التحيز والضرر في العالم الحقيقي تعد أمرًا سيئًا للأعمال. والبعض منهم لا يعتبر النقّاد
ســوى متشككين جــاهلين أو متعصــبين، بينمــا اتخــذ آخــرون مثــل الرأســمالي المغــامر الشهــير مــارك
كثر راديكالية بعد إطلاق نظام محاكاة المحادثة البشرية الآلي (ChatGPT). إلى جانب آندرسن منعطفًا أ
مجموعــة مــن شركــائه، قــضى آندرســن – وهــو مــن أوائــل المســتثمرين في شركــات الذكــاء الاصــطناعي
ومؤيد بشكل عام لميكنة المجتمع – الأيام الماضية في حالة من السعادة الذاتية بعد أن شارك نتائج

نظام محاكاة المحادثة البشرية الآلي (ChatGPT) المسليّة على تويتر.

دفعــت الانتقــادات الموجهــة إلى نظــام محاكــاة المحادثــة البشريــة الآلي (ChatGPT) آندرســن إلى اتخــاذ
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موقف يتجاوز في حدته موقفه القديم بشأن الاحتفاء بوادي السيليكون وعدم التدقيق في أعماله.

وهـو يعتقـد أن الوجـود البسـيط للتفكـير الأخلاقي حـول الذكـاء الاصـطناعي يعتـبر مـن أشكـال الرقابـة.
يـدة بتـاريخ  كـانون الأول/ ديسـمبر: “تنظيـم الذكـاء الاصـطناعي” = “أخلاقيـات الذكـاء وكتـب في تغر
الاصــطناعي” = “أمــان الذكــاء الاصــطناعي” = “الرقابــة علــى الذكــاء الاصــطناعي”. وأضــاف بعــد
دقيقتين: “الذكاء الاصطناعي أداة يستخدمها الناس”. “والرقابة على الذكاء الاصطناعي = فرض
الرقابة على الأشخاص”. من الواضح أن موقفه مؤيد للأعمال بشكل جذري مهما اختلفت أذواق
السوق الحرة لرأس المال الاستثماري، ما يشير إلى أن حرص مفتشي الأغذية على إبقاء اللحوم الملوثة

بعيدة عن ثلاجتك يرقى إلى مستوى الرقابة أيضًا.

(ChatGPT) مهما كان ما يريد منا كل من آندرسن وأوبن إيه آي ونظام محاكاة المحادثة البشرية الآلي
تصـديقه، فإنـه حـتى أذكى روبـوت محادثـة هـو أقـرب إلى لعبـة ماجيـك  بـول متطـورة للغايـة منـه إلى
شخــص حقيقــي. والأشخــاص، وليــس الروبوتــات، هــم مــن يعــانون عنــدما يكــون “الأمــن” مرادفًــا

للرقابة، ويُنظر إلى الاهتمام بحياة “علي محمد” على أنه عقبة أمام الابتكار.

أخبرني بيانتادوسي، الأستاذ في بيركلي، أنه يرفض محاولة آندرسن إعطاء الأولوية لرفاهية جزء من
البرنــامج علــى حســاب الأشخــاص الذيــن قــد يتــأثرون بــه يومًــا مــا. وحيــال ذلــك كتــب: “لا أعتقــد أن
الرقابة تنطبق على برامج الحاسوب. بالطبع، هناك الكثير من برامج الحاسوب الضارة التي لا نريد
كتابتهـا. وبرامـج الحـاسوب الـتي تنـشر الخطـاب المحـرض علـى الكراهيـة، أو تساعـد علـى الاحتيـال، أو

تطلب فدية. لا ينبغي التفكير مليا في جدية فرض الرقابة على التكنولوجيا لضمان مبدأ الأخلاقية”.

المصدر: ذي إنترسبت
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